
يجـــب أن نحـــافظ علـــى إنسانيتنـــا في زمـــن
الكورونا

, أبريل  | كتبه إبراهيم كالين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كثر من . مليون حالة إصابة إن جائحة فيروس كورونا، التي تسببت في وفاة  ألف شخص وأ
على مستوى العالم حتى الآن، أضافت بعدًا جديدًا لحالة عدم اليقين والقلق التي يعاني منها عالمنا

الهش الذي يفتقر للأمن.

في حين يتفق الكثيرون على أنه لا شيء سيبقى على حاله، فإنه من غير الواضح أي نوع من النظام
السياسي العالمي سيبرز في عالم ما بعد الكورونا. من المحتمل أن تقربنا هذه المحنة من بعضنا البعض
كــثر في عــالم معــزول بشكــل متزايــد. إن اختياراتنــا الآن لــن تشكــل الاقتصــاد والنظــام أو تجعلنــا غربــاء أ

الجيوسياسي فحسب، وإنما أيضا حالة إنسانيتنا خلال العقود القادمة.

إن حالــة الفــوضى والــذعر والتكلفــة البشريــة الــتي تســبب فيهــا فــيروس كورونــا كشفــت عــن مــواطن
ضعف المؤسسات الإقليمية والدولية الحالية. من جهتها، ترى منظمة الأمم المتحدة أن “هذه الأزمة
تمثل أصعب تحد نواجهه” منذ الحرب العالمية الثانية. لقد فشلت المنظمات الدولية على غرار الأمم
المتحــدة والاتحــاد الأوروبي ومجموعــة العشريــن ومنظمــة التعــاون الإسلامــي، علــى نطــاق واســع، في
الاستجابة للجائحة بطرق معقولة وفعالة. تعاني هذه المنظمات بالفعل من أزمة شرعية، ولكن ربما
لــديها فرصــةٌ الآن لإعــادة إنشــاء نفســها. إن فــيروس كوفيــد- يقتــل الأشخــاص ويــدمر في نفــس
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الوقت الثقة في النظام العالمي الحالي ومؤسساته.

يًــا مــع الــديناميات الجديــدة. يــة والأمــن ســؤالا محور لا يــزال الســؤال القــديم بشــأن الموازنــة بين الحر
ياتنـا مـن أجـل أمننـا. ومـن يتسـاءل الكثـيرون بالفعـل إلى أي مـدى نحـن مسـتعدون للتخلـي عـن حر
كثر انتشارًا في عالم ما المرجح أن تصبح الأنظمة السياسية الاستبدادية والأنظمة القومية – الشعبوية أ

بعد الكورونا.

يبــدو أن صــعود الأنظمــة الــتي تقــوم علــى الأمــن أمــر لا مفــر منــه علــى المــدى القصــير ولكنهــا لــن تقــرر
مســـتقبلنا. وســـواء كـــانت نمـــاذج الإنتـــاج الرأســـمالية ذات الطبيعـــة القمعيـــة والشركـــات متعـــددة

الجنسيات أو هياكل الدولة القومية القديمة، يجب علينا أن نكون يقظين تجاه انتهاكات السلطة.

باعتباره مفهومًا شاملاً، فإن الأمن البشري لا يجب أن يكون منفصلاً عن الحرية. ولا يمكن للنظام
يــة شرط لازم لا غــنى عنــه الاجتمــاعي الســياسي الصــحي أن يعمــل علــى أســاس الأمــن وحــده. فالحر
يــة لمكافحــة يــة والأمــن ضرور للابتكــار والتفكــير والعلاقــات والإنتــاج البــشري. كمــا أن الموازنــة بين الحر

الكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع الإنسان بشكل فعّال.

كثر لا شك أن الأمن الحيوي والأمن السيبراني إلى جانب الأمن الغذائي من القضايا التي ستصبح أ
يــد مــن الهندســة الاجتماعيــة في المجتمــع العــالمي. إن إلحاحًــا، ولكــن لا يمكــن اعتبارهــا مجــرد ضــخ لمز

المفتاح هو توفير الأمن البشري للجميع. 

ــا آمنين. لم يعــد هنــاك وجــود ــا في مأمــن حــتى نكــون جميعً ــه لا أحــد من ــدات العالميــة أن تظهــر التهدي
للتسلسل الهرمي الثقافي والحصانة أو الامتياز الاقتصادي لأي منطقة أو أمة أو دولة. لا يمكن لأي
دولـة الفـوز في هـذه المعركـة بمفردهـا. قـد تبـدو التحركـات متعـددة الأطـراف والتضـامن مـن المفـاهيم

كثر من أي وقت مضى لإنقاذ الأرواح. المبتذلة، لكننا في أمس الحاجة إليها أ

تشييد جدران عالية يمكن أن يمنح القوميين والحمائيين بعض النقاط، ولكن
لا يمكن أن يضمن الأمن والأمان للجميع

 يجب على منظمة الأمم المتحدة أن تعيد هيكلة نفسها للتعامل مع مثل هذه الجوائح. إن إسداء
النصح ليس كافيًا. يجب تمكين منظمة الصحة العالمية لتتخذ إجراءات وقائية. لابد أن تأخذ دول
مجموعة العشرين بزمام المبادرة لجمع الأموال لتطوير اللقاحات ومشاركة النتائج مع الدول النامية.

يد أو وسط مخيم للاجئين، إن حماية المستضعفين أولوية. يجب سواء في ووهان أو نيويورك أو مدر
أن نتذكر ونعتز بإنسانيتنا العميقة عندما نهتمّ بالمسنين والمرضى والمحتاجين والأجانب. هذا ما يحدث
في عــدد لا يحصى مــن المســتشفيات والمصــحات ووحــدات العنايــة المشــددة حــول العــالم، حيــث يخــاطر
الأبطال الحقيقيون لهذه المحنة من أطباء وممرضين والعاملين في القطاع الصحي بحياتهم لإنقاذ
الآخرين. إن هذه المشاعر الإنسانية يجب أن تنتشر في كل شا وحي ومدينة ودولة، فإذا كنا سنهزم



الفيروس فلن نهزمه بالعلم والتكنولوجيا فقط وإنما أيضًا بالحكمة والتعاطف والإنسانية. 

إن تشييد جدران عالية يمكن أن يمنح القوميين والحمائيين بعض النقاط، ولكن لا يمكن أن يضمن
الأمن والأمان للجميع. ستمضي أيام الكورونا ولكن الزعماء السياسيين والدينيين يجب أن يقودوا
الطريق نحو اليقظة من فيروسات كراهية الأجانب ومعاداة السامية والإسلاموفوبيا وأنواع أخرى

من العنصرية المنتشرة بيننا.

يـد مـن الـوقت في منازلنـا وعلـى الفضـاءات الرقميـة، فـإن هـذا يجـب أن يمثـل لحظـة بينمـا نقـضي المز
للتأمل بالنسبة لنا جميعا. الحيلة حسب المثل الطاوي القديم هي محاربة الوحش دون أن تصبح

مثله. في الحقيقة، يمثل الحفاظ على إنسانيتك في أيام الكورونا اختبارًا أخلاقيًا لنا جميعًا.

تمثل كل كارثة طبيعية محاولة من الطبيعة لإرساء توازن جديد. إنها استجابةٌ لما نفعله نحن البشر
لتناغم النظام الطبيعي. يقتضي ذلك استجابةً طارئة ومناسبة من الجنس البشري. لا يمكن لهذه
الاستجابة أن تكون فقط من حيث العدد والإحصاءات والرسوم البيانية، وهو ما نفعله في القرون

الأخيرة. يشتمل الفهم المعمّق على تقدير وتحول جذري للطرق التي نتفاعل بها مع العالم.  

يمثل فيروس كوفيد- تحذيرًا لنا بأننا لسنا أسياد الكون، وأن هذا العالم ليس ملكيتنا الخاصة. إذا
يــد مــن الفيروســات والجوائــح تواصــلت ســطوة الرأســمالية والاســتهلاكية علــى العــالم، ســتظهر المز
ية، العلمية منها والكوارث. يجب أن تُخاض الحرب على فيروس كوفيد- بجميع الوسائل الضرور
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والأمنيــة والدينيــة. ولكــن يجــب أن لا نغفــل عــن حقيقــة أن هــذا الأمــر لا

يتعلق بالثراء أو الفقر، أو الدول المتقدمة أو النامية، بل يتعلق أيضًا بالحكمة والرحمة والإنسانية.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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